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مضيئاً لهذا  أقسم الله بهذا المخلوق العظيم الذي جعله الله  [ٱ] :قال الله 

 .ومن شروقها وأفولها ،فنستفيد من ضوئها وحرها ،العالم الذي نحن فيه

وأما المخلوق فلا  ،نزلتهاتعظيمًا لشأنها وبياناً لم ؛يقسم بما شاء من مخلوقاته لله اوالأصل أن 

 أوَْ ليِصَْمُتْ ِ مَنْ كَانَ حَالفًِا» :يقول صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛يجوز له الحلف إلا بالله 
ِ

 ،(1)«فلَيْحَْلفِْ باِللَّه

َن   عَب د   عَن  و حْ   ،(2)«باِلطهوَاغِيتِ  وَلَ  ،بآِباَئكُِمْ  تََلْفُِوا  لَ » :قاَلَ  صلى الله عليه وسلمعَن  النَّب يِّ  ،◙ سَمُرَةَ  ب ن   الرَّ

ى :قاَلَ  ◙عنْ سَعْدٍ و تِ وَالْعُزه   ،حَلفَْتُ باِللَّه
ِ

ُ وَحْدَهُ لَ  :قلُْ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه لَ إلَََِ إلِه اللَّه

يكَ لَهُ  ذْ وَلَ تعَُدْ  ،ثاًثمُه انفُْثْ عَنْ يسََارِكَ ثلَََّ  ،شََِ  .إلى غير ذلك من الأدلة ،(3)«وَتعََوه

 ،ورب العصر ،ورب الضحى ،ورب الشمس وضحاها :وهو ،امحذوفً بأن في الآية  :وقيل

 .فعال لما يريد الله  ولأن ؛لأن الأصل عدم التقدير ؛الأول أليقوالمعنى 

د به الضوء الذي ينبعث منها [ٻ ٱ] :▐فيقول ربنا  وقيل  ،قيل المرا

د به النهار الذي يكون بسببها اها وهو وأقسم بضح ،بالشمس أقسم الله  :أَيْ  ،المرا

 .النور الذي يغطي البسيطة

به يعرف  ،وأقسم بالقمر المخلوق العظيم الذي جعل فيه آيات ظاهرات بينات [ٻ]

 ،ومن عجيب شأنه أنه يبدأ هلالًا وينتهي بذلك ،وبه يعرف الحساب ،تعاقب الشهور والأعوام

عود كالعرجون من مطلع إلى مطلع حتى يكتمل ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر ثم ي يقتفير

                                                             
  (،1767)ومسلم  (،2762)البخاري  ،متفق عليه (1)

ِ
 ¶. بْنِ عُمَرَ  عَنْ عَبْدِ اللَّه

 (.21726)أخرجه أحمد  (2)

 (.2126)وابن ماجه  (،1921)أخرجه أحمد  (3)
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فإذا ما ذهب نوره وصعد مرة أخرى من  ،حتى يصير هلالًا آخر لكن من جهة المشرق ،القديم

 ؛وقيل تلاها ،تلاها في الظهور والخروج :أَيْ  [پ ٻ] :فيقول الله  ،المغرب بدأ الشهر

 ،لليللأن النهار أولًا ويتلوه ا ؛والذي يظهر أن المعنى الأول هو المقارب ،لأنه يكون بعدها

 .والقمر يكون في الليل

كما أنه جعل الليل لسبات  ،وأقسم أيضًا بالنهار الذي جعله لمعائش الناس [ڀ پ پ]

هل المعنى  [پ ٻ ٻ] :إلا أنهم اختلفوا في قوله ،وهذا من فضله عليهم ،الناس وراحتهم

 .لآياتلأن بعض أهل العلم جعل المعنى يعود إلى الشمس في جميع هذه ا ؛يعود إلى الشمس

يغشى الشمس  [ٺ ڀ ڀ] ،البسيطة بنوره ىجلاَّ الظلمة وغش [ڀ پ پ]

لأن الشمس ربما تكون  ؛وهذا هو الصحيح ،وقيل يغشى البسيطة ،بظلمته فيذهب بضوئها

 .شارقة في موطن آخر

سقفًا محفوظًا لهذه  أقسم بالمخلوق العظيم والجرم الكبير الذي جعله الله  [ٺ]

فأفاد  ،حُليَّ بالألف واللام .لأنها اسم جنس ،ويدخل فيها جميع السموات ،ءوأفرد السما ،البسيطة

الذي بناها فكأنه حلف بالسماء  ،والمعنى والسماء والله ،والذي بناها :قيل [ٿ ٺ] ،العموم

أنه أقسم بالسماء ذلك الجرم العظيم  :أَيْ  ،وقيل أيضًا والسماء وبنيانها ،وحلف بالذي بنى السماء

أو وأقسم بنفسه المقدسة  ،وأقسم ببنائها ،بين أسفل كل سماء وأعلاه مسيرة خمسمائة عامالذي ما 

فإنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في  ،وهذا دليل على قدرته العظيمة ،التي بنت تلك السماوات

 .▐الأرض وهو العلي القدير 

ال والوديان والوهاد وأقسم بهذه البسيطة التي نحن عليها وما فيها من الجب :أَيْ  [ٿ]

 ڱ ڱ ڱ] :كما قال تعالى ،دحاها :أَيْ  [ٹ ٿ] ،والبحار والأنهار والصحاري والقفار

لمصالح  ؛الأرض وأعدهاوقد بسط  {03-03:النازعات} [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

فلو كانت الأرض كلها على حالة واحدة ربما ما صلحت  ،وهذا ظاهر جلي ،العباد ومنافعهم

وفيها من  ،جعل فيها الجبال - سبحان الله -لكن  ؛ا فيها العنت والتعبولوجدو ،لسكنى الناس

وفيها من التربة والمناخ ما  ،وخلق الأرض منبسطة ،والمناخ ما يصلح به حال أهله ،والمياه ،الثمار

  .ويقع بها خير عظيم ،يصلح به أهله

ان المكلف وما سواها وقيل المراد نفس الإنس أقسم بنفس   :أَيْ  [ڤ ٹ ٹ] :ثم قال



 
 Ú [ :1-10] 148 ڑ يح كج

كيف تكون بين الحين والآخر تارة  ،فتفكر في نفسك أيها المخلوق ،لعجيب شأنها ؛أقسم الله بها

وتارة في سرور وتارة في غضب وتشعر بتغيرات بداخلك وأنت جالس في  ،حزن في فرح وتارة في

وربما  ،وربما تشعر بانشراح صدر وسرور حال ،ربما تشعر بشدة حال وضيق نفس ،موطنك

 .وربما العكس ،ويفرحك ما لا يفرح ،غضبك ما لا يغضبي

خلقها على هذه  ،▐والذي سواها هو الله  :أَيْ  [ڤ ٹ]فأقسم الله بهذه النفس 

بجميع مخلوقاته التي لها  أقسم الله  ،وقيل المراد جميع الأنفس المخلوقة ،الهيئة العظيمة

 .تمثالجعل في الإنسان نفسًا لكان كال ولولا أن الله  ،نفس

فأرشدها إلى فجورها وتقواها وبين لها ذلك وليس فيه أن الله  :أَيْ  [ڦ ڤ ڤ]

 ولكن هذا كقول الله  ،بل إنه يبغضه ويأباه ،يحب الشر ويرضاه: [ئۈ ئۈ ئۆ 

 ،{33:البلد} [ڻ ڻ ڻ] :وكقول الله  ،{0:الإنسان} [ئى ئى ئې ئې ئې

ومعنى  .ال إجرام وكفر وبغيوح ،حال إيمان وبر وهدى :خلق الناس على حالين فالله 

وإما إلى  ،أن هذه النفس سائرة إما إلى فجور إذا عصت الله  :أَيْ  ،[ڦ ڤ]ألهمها 

 .هدى وتقى إذا لازمت شرع الله 

إلا أنه خلق الخير وهو يحبه  ،خالق كل شيء ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله 

حتى لا يتبادر إلى الذهن معنى يخالف  ،فهذا هو المعنى ،وخلق الشر ولا يحبه وينهى عنه ،ويأمر به

 ▐وذكر  ،جعل ما فيها من الفجور والتقوى فالمعنى ،أهل السنة والجماعة اعتقادما عليه 

كما  ،وإعراض عن دين الله  ،لأن أكثر الناس على مخالفة لأمر الله  ؛الفجور قبل التقى

 .{330:يوسف} [تخ تح تج بي بى بم بخ] :قال تعالى

وهو أن الله هو الذي يهدي من يشاء إلى أقوم الطرق وأحسن  :م في الآية معنى عظيمث

 خح خج حم حج]ويضل من يشاء عدلًا منه ونقمة  ،فضلًا منه ومنة ورحْة ؛السبل

 .{64:فصلت} [خم

ونفوس فاسدة  ،وهي الممدوحة ،نفوس طائعة :وفيها بيان أن نفوس البشرية تنقسم إلى قسمين

فمن كان في نفسه صالحاً كان  ،وفيها أن صلاح العبد يعود إلى صلاح نفسه .مةوهي المذمو ،فاسقة

وبهذا تعلم أيها المسلم أنه يجب  .ومن كان في نفسه فاسدًا كان في ظاهره فاسدًا ،في ظاهره صالحاً

 ،صلى الله عليه وسلموالمحبة لرسول الله  ،وحسن المراقبة له عليك أن تعالج نفسك بإخلاص العمل لله 

  .والبغض لكل رذيلة ،والمحبة لكل كمال ،ار على سيره وهديهولأصحابه ولمن س



 
 Ú [ :1-10] 149 ڑ يح كج

 .والجواب لها ،بها أقسم الله  ،قسمًا  شَر حد عَ أ افهذ

والفلَّح هو  ،من زكى نفسه بطاعة الله  ،أفلح في الحياة الدنيا [ڄ ڄ ڦ ڦ]

  .حصول المطلوب والسلَّمة من المرهوب

فالموفق للطاعات  ،وكلا المعنيين صواب ،أن المفلح هو من زكاه الله  :والمعنى الثاني

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] هو الذي يوفقه الله 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

وفي  {36:الأعلى} [ئى ئم ئح ئج ی] :عالىوقد قال ت ،{13:النور} [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] ♠ دعوة إبراهيم

يطهرهم من درن الذنوب  :أَيْ  {311:البقرة} [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

هَا» :صلى الله عليه وسلموفي دعاء النبي  ،والمعاصي اهَا ،اللههُمه آتِ نَفْسِِ تَقْوَا هَا أَنتَْ خَيُْْ مَنْ زَكه  أَنتَْ  ،وَزَكِّ

  .(1)«وَمَوْلَهَا وَليُِّهَا

د هنا تدل على التكثير وتدل على التحقيق [ڦ] :وقوله زكى  [ڄ ڄ] ،وهو المرا

 :صلى الله عليه وسلموإذا فسدت فسدت الأعمال كقول النبي  ،س إذا زكت زكت الأعماللأن النف ؛النفس

أَلَ وَهِيَ  ،وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْْسََدُ كُلُّهُ  ،أَلَ وَإنِه فِِ الْْسََدِ مُضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْْسََدُ كُلُّهُ »

 .(2)«الْقَلْبُ 

 {333:طه} [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ]خاب في الدنيا وفي الآخرة  [ڃ ڄ]

 .والخسارة الخيبة .لحقته

وذلك بارتكاب  ،ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى ،أخملهاالذي  :أَيْ  [ڃ ڃ]

 .فأصبحت مخذولة سيئة غير محبوبة ،المخالفات وبالمعاصي والسيئات

 [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] :بعد أن أقسم هذه الأيمان فيقول الله 

قبة الله فيها وإلى صلاحها والنفس وبهذا تعلم عظم شأن هذه النفس وحاج ة العبد إلى مرا

لكن البدن يصلحه الطعام والشراب والنوم  ،نعم هناك تعلق ،صلاحها بغير ما يصلح البدن

ءة القرآن ،ونحو ذلك  ،والوقوف بين يدي الرحْن ،وبذكر الملك الديان ،والنفس تصلح بقرا

 .صلى الله عليه وسلمالمنزل على النبي العدنان  والعمل بوحي الله 

                                                             
 ◙. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ  (،2622)لم أخرجه مس (1)

 ¶. عَنِ النُّعْمََنِ بْنِ بَشِيٍْ  (،1922)ومسلم  (،3336) البخاري ،متفق عليه (2)
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أن قوم ثمود كذبوا بنبوة  :أَيْ  [چ چ] :عن حال ثمود مع نبيهم جل جلالهثم أخبر الله 

وكان سبب ما لحقهم من التكذيب هو الطغيان  ،لهم بالكف عن الناقة وأمره ،♠صالح 

 ،ولا تذكير ،فلا تنفعها دعوة ،لأن النفس إذا كان معها طغيان لا يصلح معها شيء ؛والفجور

 .ا على عقر الناقةفتمالؤوا جميعً  ،بأجمعها :أَيْ  [چ]وقيل معنى 

عَبْدِ فعن  ،في رهطه كعبد ابن زمعه عزيز   رجل   ،قام أشقى القوم :أَيْ  [ڇ ڇ ڇ]

 بْنِ زَمْعَةَ 
ِ
  :قَالَ  ،الله

ِ
ذِي عَقَرَهَا ،فَذَكَرَ النهاقَةَ  ،صلى الله عليه وسلمخَطَبَ رَسُولُ الله إذِِ انْبَعَثَ » :فَقَالَ  ،وَذَكَرَ اله

قام إلى تلك الناقة التي  ،(1)«مِثْلُ أَبِِ زَمْعَةَ  ،انْبَعَثَ بِِاَ رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنيِعٌ فِِ رَهْطهِِ  :قَاهَاأَشْ 

انبعث إليها  ،والقسمة للماء الذي بينهم وبينها ،والشرب من لبنها ،أمرهم الله بإكرامها

 وأضاف الله  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله لأنه أعرض عن أمر الله وأمر  ؛وسماه الله شقيًا ،وعقرها

قام  :أَيْ  [ڇ ڇ ڇ] :قوله والراضي كالآمر ففي ،لأنهم رضوا  ؛الذبح إليهم جميعًا

 .مسرعًا إلى فجوره وظلمه وبغيه

اتركوا ناقة الله ولا تعترضوها ولا  [ڎ ڎ] ♠صالح  [ڌ ڌ ڍ ڍ]

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :كما قال تعالى ،تمسوها بسوء

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .{46-46:هود} [ڎ ڌ ڌ

 .وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف

أن الصفة معنى يقوم بغيره فإضافته  :إضافة التشريفوومن الفوارق بين إضافة الصفات 

أن  :أَيْ  ،غضب الله ،محبة الله ،إرادة الله ،بصر الله ،سمع الله ،وجه الله :إلى الله إضافة صفة

فإضافته إلى الله إضافة  ،أما الناقة والبيت والعبد يقوم بنفسه ،لصفاتالله موصوف بهذه ا

 .تشريف أو خلق وملك وإيجاد

بنها يومًا وهي لأنهم كانوا يشربون من ل ؛ايعني اتركوا سقياها لا تتعرضوه [ڈ]

                                                             
 (.2599)ومسلم  (،6262) البخاري ،متفق عليه (1)

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ] 

 [گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ
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 ،{366:الشعراء} [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى] ،تشرب الماء يومًا

ولو التزموا  ،وا وخالفوا هذا الأمرفأب {12:القمر} [پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 .الشرع لكان خيًرا لهم

 ،وا عن أمرهأعرض [ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]

وأضاف الله العقر  ،عقرها واحد [ژ]كذبوا رسالته ونبوته  ،وارتكبوا نهيه وزجره

 [ک ڑ ڑ]ولذلك كان العذاب عليهم جميعًا  ،واؤتماللأنهم  ؛إليهم جميعًا

وتكذيب ما  ،صلى الله عليه وسلمبتكذيب النبي  ؛صية العظيمة والجرم الكبيرأهلكهم وغطاهم بسبب تلك المع

ى تلك القرية  [ک]بسبب ذنوبهم  [ک] ومخالفة شرع الله  ،أمر الله به سوَّ

وبركوا على ركبهم يستغيثون  ،والزلزلة من تحتهم ،فأخذتهم الصاعقة من فوقهم ،حيث أهلكها

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :جل جلالهكما قال  ،فلا يغاثون

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

وهذا هو  ،{42-46:هود} [ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

فإن هؤلاء لم يزكوا أنفسهم فلحقهم  ،نفسك فزكِّ  ،▐بطش الله الذي لا يعجزه شيء 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ] :وقال تعالى ،هذا العذاب

 .{32-31:فصلت} [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

ُ مِنْ أَحَدٍ تَبعَِةً  :قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ  [گ گ گ] والقاهر  ،لأنه المالك المطلق ؛لَ يَََافُ اللَّه

لُ أَوْلَى  .لََْ يَََفِ الهذِي عَقَرَهَا عَاقبَِةَ مَا صَنعََ  :أَيْ  :وقيل .الذي لا يغلب لدَِلَلَةِ  ؛وَالْقَوْلُ الْْوَه

ياَقِ عَلَيهِْ  ُ أَعْلَمُ  ،السِّ  .(1)وَاللَّه

 وهي مرتكزة على ثلاثة أمور ،ففي هذه السورة آيات بينات ودلائل واضحات: 

 ،أو بصفة من صفاته والقسم يكون بالله  .القسم من أجل تأكيد المحلوف عليه :الأول

 . شاء من مخلوقاتهفله أن يقسم بما أما في حق الله  ،هذا في حق العبد

 .وسبب الفلاح العظيم ،حي السعادةرأن زكاة النفس بطاعة الله وتوحيده وهي قطب  :الثاني

                                                             
 .(619-5/616) «تفسيْ ابن كثيْ» (1)



 
 Ú [ :11-15] 152 ڑ يح كج

فأهلكهم ودمدم  ،لنا ما لحق ثمود في اعتراضهم على شرع الله وأمره قص الله  :الثالث

لا ينقصه والغني الذي  ،لأنه القوي الذي لا يعجزه شيء ؛ولم يخف عاقبة ذلك الهلاك ،عليهم

 .▐شيء 
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